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أول امرأة تتولى رئاسة المجلس المحلي في ریف حلب .. الأغرب هو تقبل المجتمع
arabicpost.net/أخبار/2018/08/02/سوریا-حلب-إیمان-هاشم-المجلس-المحلي

انتُخِبت إیمان هاشم ، مؤخراً، لتكون رئیسة المجلس المحلي في ریف حلب ، الخاضعة لسیطرة المعارضة السوریة، وهي لیست
فقط أول امرأة تتقلد هذا المنصب، ولكن تتولاه في ظروف صعبة للغایة.

عندما كانت في باریس، عاصمة النور، كانت تشعر بالحزن، ثم تحوَّل الحزن إلى جزع داهم؛ فالموت یحاصر مدینتها. فقررت
ست قبل باریس بآلاف الأعوام؛ ترك الاحتفالات التي أقیمت من أجلها في عاصمة النور، والعودة إلى المدینة المنكوبة التي تأُسِّ

لتراها قبل السقوط.

كانت رحلة هذه السیدة شاقة ومحفوفة بالمخاطر؛ إذ تعیَّن نقل المجلس من مدینة حلب في أواخر عام 2016، عقب هجوم وحشي
The Middle East Eye شنته قوات النظام السوري لاستعادة المناطق الخاضعة لسیطرة المعارضة، حسب تقریر لموقع

البریطاني.

فبالنسبة لإیمان -التي تبلغ من العمر 38 عاماً، وحاصلة على شهادة في الأدب العربي وكانت تعمل سابقاً مُعلمة- یأتي هذا
الانتخاب تتویجاً لـ6 سنوات من العمل لتوفیر الخدمات للأشخاص بالمنطقة التي تشتعل فیها حرب، والمساعدة في بناء إدارة مدنیة

بمكان تعوزه إدارة مماثلة.

ولكن الغریب لیس فقط نجاح إیمان في الوصول لهذا المنصب في ظل ظروف الحرب وهجوم النظام على مدینتها، وإنما أیضاً في
مدى تقبُّل البیئة المجتمعیة لامرأة في هذا الموقع.

كانت معلمة بالمخیمات عندما شاركت في الثورة على نظام الأسد 

وشكَّل سقوط الجزء التي تسیطر علیه المعارضة من مدینة حلب في نهایة عام 2016، نقطة فاصلة جعلت كفة الحرب السوریة
تمیل لصالح نظام الأسد، وتحقق ذلك بفضل دعم الطیران الحربي الروسي والمیلیشیات الموالیة لإیران.

وأعقب سقوط المدینة، التي كانت كبرى المدن السوریة من حیث عدد السكان والعاصمة الاقتصادیة للبلاد قبل اندلاع الثورة،
 "إعلان موسكو" الذي رسم خارطة لحلٍّ تمت صیاغته وفق منطق روسیا، ما دعم فعلیاً سیطرة النظام.

وتعد حلب واحدة من أقدم وأعرق المدن بالعالم على الإطلاق، فقد ورد ذكرها في المخطوطات المصریة التي یعود تاریخها إلى
القرن العشرین قبل المیلاد.

https://arabicpost.net/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/2018/08/02/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A/
https://en.wikipedia.org/wiki/Aleppo
https://en.wikipedia.org/wiki/Paris
http://www.middleeasteye.net/in-depth/features/meet-rebel-aleppos-first-woman-council-leader-641947091
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2016/12/27/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D9%83%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
http://www.bbc.com/arabic/artandculture/2016/02/160206_profile_aleppo
http://www.bbc.com/arabic/artandculture/2016/02/160206_profile_aleppo
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Watch Video At: https://youtu.be/bTF2qbu6MLM

حین وصلت الثورة السوریة إلى مدینة حلب عام 2012، كانت إیمان تعمل حینها مُعلمةً، بالأساس، للاجئین الفلسطینیین.
وسرعان ما انضمت مع النساء من حیِّها "سیف الدولة" إلى الاحتجاجات.

وقالت إیمان هاشم: "عقب اندلاع الاحتجاجات، نظمت أنا والعدید من النساء من سكان شارعي مظاهرات مناهضة للأسد،
وشاركنا فیها. وكان لي دور محوري كذلك في القطاع الطبي؛ إذ عالجت الجرحى من المتظاهرین الذین أصیبوا بالرصاص خلال

الاحتجاجات".  

وأضافت: "عقب بضعة أشهر مشحونة شهدها حیي، حین هاجمت عصابات النظام منازل المدنیین واختطفت رجالاً ونساءً؛
لمشاركتهم في المظاهرات، أعلن الجیش السوري الحر تأسیسه وسیطر على عدة مناطق، من بینها حي سیف الدولة".

وعقب انتهاء القتال في سبتمبر/أیلول 2012، حین أعلنت المعارضة انتصارها في معارك السیطرة على شرق حلب، استأنفت
إیمان عملها كمُعلمة، وساعدت في عودة الخدمات التعلیمیة التي توقفت جراء العنف الذي شهدته المدینة.  

وأوضحت: "وفي الوقت نفسه، كنت أشارك في العدید من حملات دعم دور المرأة بالمناطق المحررة، وكذلك في حملات طبیة،
إلى جانب المساعدة في إعادة بناء المدارس وعودة الأطفال إلیها".    

أصبحت عضوة بالمجلس دون انتخابات ورفضت الرشوة

في فبرایر/شباط 2013، أسهمت إیمان في تأسیس مجلس مدینة حلب الجدید. ونتیجة الحرب، لم یكن من الممكن إجراء انتخابات،
لون لأن یصبحوا أعضاءً في المجلس التقدُّم للعضویة شریطة أن یكونوا من أهلها ولكن كان یمكن للأشخاص الذین یرون أنهم مؤهَّ

وأن یتمتعوا بالخبرة المطلوبة.

وأصبحت إیمان عضواً في المكتب التنفیذي والجمعیة العامة للمجلس المحلي لمدینة حلب.

وتؤكد إیمان أنَّ كونها امرأة لم یشكل عقبة أمام دورها في المجلس، وأنَّ عائلتها وأصدقاءها ومجتمعها ساندوها.

إیمان هاشم

إذ تقول: "في حلب، كان الجمیع یدعمونني. لم أتعرض لأي تمییز أو معارضة لكوني امرأة".    
ُ

https://youtu.be/bTF2qbu6MLM
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ومع ذلك، لم یخلُ عملها في المجلس من التحدیات؛ إذ حاول بعض المستشارین رشوتها لتدعم مشروعات بعینها، لكنها رفضت
وتابعت عملها كأن شیئاً لم یكن.

وحاولت كذلك الجماعات المسلحة في شرق حلب التدخل بعمل المجلس، واقتحموا مكاتبه في بعض الأحیان.   

التقت وزیر الخارجیة الفرنسي في باریس

في منتصف عام 2016، دعت الحكومة الفرنسیة إیمان لزیارة العاصمة باریس، في جولة تستعرض خلالها العمل الذي تقوم به
هي وآخرون لصالح جماعات المجتمع المدني والمدارس والساسة.

وكانت إیمان آنذاك جزءاً من المكتب التعلیمي لمجلس حلب، والذي كانت تدعمه فرنسا، التي أسهمت بجانب حكومات غربیة
أخرى في تمویل منظمات غیر حكومیة ومنظمات مجتمع مدني بمناطق سیطرة المعارضة.     

فت بتمثیل المجلس في بعثة دبلوماسیة إلى فرنسا. واستمر عمل البعثة نحو 10 أیام، قابلت خلالها وفي هذا الصدد، قالت: "تشرَّ
وزیر الشؤون الخارجیة الفرنسي، وغیره من كبار المسؤولین في باریس".

وتشیر إیمان إلى أنَّ فرنسا موَّلت مشروعات تعلیمیة وخدمیة، مثل الكهرباء والماء وتنظیف الشوارع وجمع القمامة. ودعمت
كذلك المجلس بتقدیم برامج تدریبیة عبر تطبیق "سكایب"، واستشارات حول الحوكمة وإدارة المشروعات.   

وتوضح: "عقدنا اجتماعات على مدار هذه الرحلة، أطلعنا خلالها المسؤولین الفرنسیین على آلیة عملنا في منطقة تشتعل فیها
حرب، وكذلك على احتیاجاتنا. وأعجبوا بنا، وأبدوا دعمهم الكامل لاستمرار عمل المجلس؛ لمساعدة سكان حلب على الحصول

على أفضل الخدمات الممكنة".

وعادت إلى حلب من طریق الموت بعد قصف المدینة

ولكن، تزامنت الرحلة مع هجوم شنه النظام السوري وضربات جویة في حلب لاستعادة مناطق سیطرة المعارضة.

وعلَّقت قائلةً: "كان الفرنسیون مضیافین رائعین، لكنني كنت حزینة وأتوق بشدة إلى العودة لمدینتي، التي كانت حینها تتعرض
لهجوم. وفي الوقت نفسه، كنت أشاهد مذابح تحدث في حلب. وبمجرد اعتذاري عن حضور حفل أقیم لمجموعة مجلس حلب،

غمرتني العواطف ولم أستطع تمالك نفسي".

رجل یخلي مجموعة طالبات خلال قصف مدینة حلب

وسرعان ما توجهت عائدةً إلى سوریا عبر طریق كاستیلو الاستراتیجي بحلب، والذي كان في ذلك الوقت بالغ الخطورة. ویمر
الطریق السریع -الذي كان یُعرف وقتها باسم "طریق الموت"- عبر حلب، وكان الوحید الذي یصل إلى الجانب الشرقي من

المدینة.

وتوضح: "بعد أن أنهینا مهمتنا، عدت إلى حلب عبر طریق كاستیلو، الذي كان یتعرض للهجوم والقصف. كنا معرضین للموت
في أي وقت. لكنني شعرت بأنَّ هذا أفضل لي من البقاء في فرنسا ومشاهدة رفاقي یتعرضون للموت بینما أنا أنعم بحیاة الرفاهیة

في أوروبا".

تشكو الآن من ضعف الدعم ومشاكل إعادة التوطین

لا تندم إیمان على اتخاذ هذا القرار، والیوم تجد نفسها قد أصبحت قائدة المجلس المحلي لمدینة حلب والذي أعید تشكیله في ریف
المدینة عقب الإجلاء الفوضوي للآلاف من سكانها. ومكث بعض المعلمین بمناطق سیطرة الحكومة، في حین انضم البعض إلى

جموع النازحین منها.  

وتقول: "عقب الإجلاء، كانت الأوضاع فوضویة بعض الشيء إلى أن تمكنا من إعادة تنظیم نشاطاتنا وفریق عملنا. وانخفض
مستوى الدعم الذي كنا نتلقاه كثیراً، ولم یعد كما كان سابقاً".
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كان الجمیع یبحثون عن مأوى؛ لذا تعیَّن على أعضاء المجلس تدبیر إعادة توطینهم، بجانب تنظیم المعلمین الذین كانوا یعملون في
المدارس التابعة لمجلس المدینة، مضیفة: "حاولنا تسویة مشاكلهم المالیة، وإعادة تنظیم العمل في مدارس ریف حلب".

وانخفضت المساعدات الخارجیة كثیراً منذ سقوط حلب في ید الحكومة. وتستدرك إیمان: "برغم هذا، نحن نفعل ما بوسعنا للحفاظ
على الخدمات الضروریة لمجتمعنا، الذي عانى كثیراً، ولا یزال إلى الآن یعاني، وحیداً، كما نقول هنا"

اقرأ أیضاً:

 هل ینسحب الأسد من حلب ویسلمها لتركیا؟.. صحیفة روسیة تجیب عن التساؤل الذي شغل بال الملایین لأیام

تعتبر أن التحدي الأكبر هو أطلاق مشروعات تنقذ الشباب من البطالة

یقع المجلس في ریف حلب الغربي، ولا یزال یواجه الكثیر من المشكلات؛ إذ تقول إیمان إنه حتى مؤخراً، كانت تركز على تحسین
الموقف التعلیمي للأطفال، والمساعدة في تأسیس مدارس جدیدة بالریف أو تأسیس أخرى في المخیمات، ودعم المنشآت العاملة.

     

وتوضح: "كان الحصول على دعم كامل بعد مغادرة حلب یمثل تحدیاً؛ إذ انخفض الدعم المالي بشدة. وما زلنا بعیدین عن تحقیق
هدفنا بإیجاد مكان ملائم لیدرس فیه كل النازحین من حلب، وكذلك الأطفال من مناطق أخرى".   

ویواجه المجلس مشاكل أخرى نتیجة الوضع غیر المستقر في شمال سوریا؛ إذ تقول إیمان: "تكرر وقوع اشتباكات (بین
الجماعات المسلحة) في ریف حلب منذ أن غادرنا المدینة. ویشكل نقص فرص العمل كذلك مشكلة؛ لذا سنعمل على إطلاق مزید

من المشروعات؛ حتى یتسنى لنا توفیر أكبر عدد ممكن من فرص العمل".

لم یمر سوى أسبوعین على تولي إیمان منصب رئاسة المجلس، ولا تزال تتحلى بروح إیجابیة.

إذ تقول: "أتعاون مع فریق عملنا لتشجیع ومباشرة المزید من المشروعات من أجل تعزیز قدرات المرأة، بالإضافة إلى مشاریع
تعلیمیة لدعم المزید من المدارس، في محاولة لتغطیة أكبر عدد ممكن من المناطق".   

ویواجه المجلس مهام مخیفة ومتزایدة؛ إذ توضح إیمان: "حجم الاحتیاجات ضخم، ویزداد سریعاً نتیجة لاستمرار هجرة
الأشخاص من مناطق أخرى؛ ما یتسبب بشكل واضح في زیادة الحاجة للبضائع والخدمات للأعداد المتزایدة من النازحین

المدنیین".

وترى بعد هذه التجربة أن المشكلة لدى النساء أكثر من المجتمع

هناك مزاعم شائعة بأن هناك قیوداً على عمل السیدات في المجال السیاسي نتیجة لتحفظات اجتماعیة بسوریا، لكن إیمان تعتقد أنَّ
النساء أنفسهن علیهن أن یغیرن من رؤیتهن.

وتعلّق إیمان: "حول دور النساء في النشاطات المدنیة والمجتمع، لا بد أن أقول إن العامل الأكبر الذي یسهم في عدم تولي النساء
أدواراً ملائمة هو جهلهم ومخاوفهم. أعتقد أنهن یضعن عواقب في طریقهن؛ ونتیجة لهذا نحن نحصر مجالات عملنا في الطب

والتدریس فقط".

زینة خیالي هي مدیرة مشروع "كفوة"، الذي یركز على دعم السیدات المستضعفات في الشمال السوري، وهو جزء من منظمة
"كش ملك" التي یمولها الاتحاد الأوروبي.

إیمان هاشم

وتقول إنَّ انتخاب إیمان هاشم لقیادة المجلس أمر مهم للنساء بسوریا حالیاً، لافتة: "تولي إیمان في الوقت الحالي منصباً مماثلاً
یوضح أنَّ النساء قادرات على كل شيء".

https://arabicpost.net/politics/2018/07/22/%d9%87%d9%84-%d9%8a%d9%86%d8%b3%d8%ad%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%af-%d9%85%d9%86-%d8%ad%d9%84%d8%a8-%d9%88%d9%8a%d8%b3%d9%84%d9%85%d9%87%d8%a7-%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7%d8%9f/
http://keshmalek.org/
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وتضیف: "یمكننا أن نقود وننتج في المجالات كافة. نحن بحاجة فقط للمبادرة والتحلي بالجرأة لاتخاذ خطوات نحو تنمیتنا، وإلا
فسنظل جهلاء وتُنتَهك حقوقنا".

وعملها لا یستهدف النساء فقط، فللرجال نصیب أیضاً

النساء السوریات یستخففن بقدراتهن على تحقیق تقدم اجتماعي ومهني؛ إذ یعتقدن أنهن یعجزن عن العمل بكفاءة في مجالات
أخرى، مثل السیاسة والقضایا المدنیة، حسبما تقول إیمان.

وتضیف: "أعتقد أنَّ خبراتي في هذه القطاعات توضح أنَّ النساء قادرات على تقلُّد مناصب علیا، ویمكنهن -على القدر نفسه من
الرجال- إدارة شركات وعملیات إنتاج، وغیرها الكثیر من النشاطات في حیاتنا الیومیة".

وبصفتها رئیسة المجلس المحلي لمدینة حلب -والسیدة الأولى التي تتقلد هذا المنصب- ترى إیمان أنَّ دورها یشكل نموذجاً حول
كیف أنَّ السیدات قادرات على تولي أي منصب وفي أي وزارة.    

وتقول: "أرغب في أن أكون بطلة للرجال والسیدات، الذین تخلى عنهم المجتمع الدولي، عبر محاولة تقدیم كل ما یمكن من أعمال
إغاثیة وخدمات ودعم للأشخاص".   

اقرأ أیضاً:

لم ینسوا الحیوانات أیضاً.. شباب حلب یوزعون الطعام والماء في الشوارع للقطط ویعالجونها من اعتداءات البشر

قصف، دمار، وأخیراً خلفیات لصور السائحین والعرسان التذكاریة.. في حلب سیاحة من نوع خاص

علامات:

سوریا
حلب

 

 

https://arabicpost.net/variety/2018/05/04/%d9%84%d9%85-%d9%8a%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8a%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d9%8a%d8%b6%d8%a7%d9%8b-%d8%b4%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%ad%d9%84%d8%a8-%d9%8a%d9%88%d8%b2%d8%b9/
https://arabicpost.net/politics/2018/05/22/%d9%82%d8%b5%d9%81%d8%8c-%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%8c-%d9%88%d8%a3%d8%ae%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%8b-%d8%ae%d9%84%d9%81%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%84%d8%b5%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d8%ad/
https://arabicpost.net/tag/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7/
https://arabicpost.net/tag/%d8%ad%d9%84%d8%a8/

